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مثلمهضةمجثةعنالحديثوردكقما،أمرانذهنيفييتداخل

مجفة:التداخلمبزراتكلالأصلفييملكانأمران،الآدابمجفة

بكلالعربيالحأضربأسنلةمقترنأومايزالكانمفتوحكفضاءالآداب

لاالتيالإجاباتعنالبحثباتجاهدومأويجتهدوإحراجاتهتعقداته

بدورهاتحاولالتي"الآدابو"دأر؟والمجآتصاحبها،دائمأتسعف

الابدأعية،الممارساتمنمجموعةخلالىمنالأستلةهذهتج!دأن

عربينطرتثييدباتجاه،العربيالقارئعلىالمقترحةالثصوصعبر

فاعل.بشكلالانسانيوجودهبلورةفيوي!همحاضرهعنيجيب

مابينأفصلأن..الأمرينبينأفصلأنسأحاولفإئيذلكومع

أصلأ.ئضرلا

ثقافيفضاءفي،الأمرينوجودهاأجلمنعربيةمجفةتكابدأن

للثقافةجوهرهفيومعادباستمرارمتحؤلسياسيومناخ،عربي

عمقفيندخلوعندماهتنأ.أمرأليس،والحيويالثبيلبمعناها

الوطنفيبالتشرالمتعققةالاحصائثاتإلىونعودالمحرجالسؤال

الوضع،خطورةكبيرعناءبدونسنكتشف..المقروئئةودرجةالعربي

منبالكثيردفعماوهذأ،المقروئيةوانعدامية)؟(،يطبعماومحدودئة

التيالمجلأتعددفكم.الافلاسنحوالواعدةالثقافيةالمشاريع

الراهن؟وقتنافيمنهابقيكمبعدها؟جاءتأوالآدابمجقةواكبت

بسيط،تجزد.نفسهالآنفيوتراجيدئأمضحكآ،يكونأنالأمريكاد

ويكادضعي!المتبقيالعددأنيبئنان،الإشكالمنواعوتقرل!

.الأرقامبلغةهزيلآيكون

بفعلالآدابلمجقةالجوهرثةالصفاتمنصفةتتلخصقد

وضععمقفيتنشأمستحيلةوشبهقاسيةديمومة..الديمومة

...،،أب8الآ،،

يلغيوئنتج:ألو،لميثبايهعلىويصرباستمرار،يتاكل،لاثقافي

كلفيئنجزالذي""التراكمإحداثإلىيتوضكحلأنبدوننفسه

لاوالتحاوروالابتكارالخلقعملياتأنوالمعلوم.العالمتةالثقافات

لعناصرهوتعطىينتقدالذيالتراكموليدةولكنهاالفراغمنتتأتى

أفعالناوكل،نحنمقطوعون.الاستمراريةصفاتصفة/الإيجابية

لحظاتالحقيقةفيليستلحظالتمنتبدأوغيرهاوالسياسيةالثقافثة

نأأي؟تاريخيةمبررالتكهذاوضبععمقفيأن،ليويبدوتذئها.

لمالثقكافيتاريخنافيتضتالتئي)؟(الكبرىالقطيعات)؟(لحظات

مسبقة.نقديةدرأساتعلىالأصلفيمبنتةأوصحيحةقطيعالتتكن

العاتم،بالمعنىئئقافتنافيالمعؤقاتضذاللحظاتهذهتئخرأنفبدلى

عنصريملكإيجابي،لومامعالقطيعةفتقت:عكسيبشكلحدثت

التراكم""فعلم!نالمباشرالحرمانوتثم،الموضوعيةالاستمرارية

الثقافي.

لائقا،مستحبيلةوشبهقاسيةب،،1"الآدديمومة

بستمواريتآكللاثقافيئوضحعميئفيتنشأ

الوهمي!ثباتهعلىويصر

الثقافيالتراكمصفةهيالادابمجآبإدىإذنتنضافأخرىصفة

فيونصفورخلحاضرها،فييىخلبنصفتعيشمجتمعاتفي

الثقافيلالتراكمكثيرأمعنية)وليستوالسكونيال!هلبالمعنىماضيها

اتمجلةوهده.كثيرةعتهودمند(الممكنةالتمايزأتعنهصتولدالذقي

علىإي!ابتت!الذقيألفكريالمناهذأوسصجاهدةتحاوق

مكافح،وبنذس!با!شمرار،واًكبتعربئةذاكرةإلىتتحؤلأن،الدوام
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الصعب،الفكريالموقعمن،العربيالوطنيالتحررقضايا

،الكبرىالقوميةالقضاياوواكبت.وال!هلالاستهلاكيالسياسيلا

معلتتحؤل،العربيةالبلدانمنالكثيرجسدفيالحاصلةوالتمرقات

أسئلتهاتجذد،ومرجعيةووثائقيةثقافيةوماذةسجاليمنبرإلىالزمن

منالحماسمنبكثيرذلكتفعلأنتحاولالأقلعلىأوباستمرار،

لقضاياثقافيةالمخضصةأو،الممتازةأو،العاديةأعدادهاخلال

الفجواتهذهخلالمنلنتعرف،العربثةالأقطارلبعضأو،وفكرية

ونقاشاتثقافيةإنجازاتمنوهناكهنايحدثماعلىاًلضغيرة

فيتنامالتي)؟(الواسعةالعربيالوطنمساحةداخل،!هاحباطات

لها،سجينةوبقيتافترضتها،جاهزةإجابالتعلىالأعتمالأغلب

نستطيعالوثيقة-المجقةهذهعمقمن.المغلقةدائرتهاضمنتدور

مخيلتناومكؤناتأوهامنا،كذلكولكنجروحنا،نعرفأنالآن

.المعاصرةالثقافية

س2س

فيهيالتيالصعبةالطرقالادابمجقةاختارت،الموقعهذامن

لا،الحداثةلخخدقفانحازتاًبدأ.قازةوغيرتجريبيةطرنالعمق

باستمراًر:تتطؤر،الحزيةمنومناخاتكأفكارولكنجاهز،كتصؤر

الديمقراطيالتعبيرمشروعباتجاهوتقومتنهضوتتضاد،،تتصارع

والابداعللمعرفةالمالك-الآخرتضعولاذاتها،تناقث!حداثةالحز؟

معروابطهاتقطعلاحداثة؟هذهالأسئلةدائرةخارجوالتطؤر-

باتجاهوالتاريخيةالاشاسيةوعناصرهاالجوهرثةالثقافيةمكؤناتها

التحفق.وممكنةسهلةمسألةدائمأتكنلمثقافيةتعذخديةنحوالنفئح

الثقافئةبنياتناداخلالتهأزمحالةإلىووصلتالاوضاعانغلقتوكقما

نأالذاتيةتصؤراتهاموقعمنتحاولالآدابمجثةكانت،والحضارية

خلالمن.والنقاشوالسجاليةالمحاورةباتجاهالانغلاقاتهذهتفخح

الحزوالشعر،الحديثالعربيالشعرأسئلةجاءتالمنبر،هذا

وثقةحصرإ،،لا)تحديدأ"السياب"مثلكبيرةأسماءفثفةتحديداً.

منمذةغريبةجميعهاظقتقد"الحرة"،القصيدةمثلجديدةبةتبن

حتى،تلمسهماكلتقذسأوتوقراطيةعقليةطرفمنومحازبةالزمن

تقليديةوثقافيةمجتمعيةبنيةوداخل،لغةأووزنأأوشعرأكانولو

هذاحدثلماالادابمجفةولولا.وتكرارثةواسترجاعئةعمقهافي

هذهمحدودثةمنالرغموعلى.البنيةلهذهالكبيرالاختراق

أخرىعربثةومجلآتالآدابمجقةفيوجدتاً!اإلأالاختراقات

التغييرية،البذرةلهذهحاملةأساسيةتعبيرثةمجالالت،الحالبطبيعة

إلىوالعزلةال!ؤالموقعمنالجديدالحداثيالثقافيالفعللئنقل

إلىالحزةاًلقصيدةمثلاوتتحؤل،النسبيوالتج!دالإبداعيةموقع

وأالادابمجفةفيمفصولةكنصوصنشرهاتعميمخلالمنظاهرة

هذهمثلومعركة.المجقةخارج،دواوينشكلفيمجتمعةكنصوص

مناخفيمستمزنضالولكثها،مطلقبشكلمضمونةمعركةليست

يباشر:المتحزكمعمليتعامفاأكثرالجاهزمعيتعامرافيثقا

ولا.لاقناعواوالتبادلوالتقاشالمعرفةينجزمفاأكثرلتهمةا

لدىمعروفةفهيالجديد؟العربيالشعرمعاركإلىأعودأنهناأريد

الجميع.

نألييبدوالتيالعربيةالروايةعنيتهالأنيمكننفسهوالشيء

هذافيالمجقةإنجازأتفصل،المستحيلمنبل،القمعبمن

الطزتطويرباتجاهكبيرفالاجتهادالذار.إنجازاتعنالمجال

داخليحتوياًنيستطيعواسعأفضاءبوصفهاالرواية:العربيالروائي

المجتمععمقفيالحاصلةوالتغئراتالتحؤلاتكلالمتعذدةبنيته

تحاولالتيالتضيةوالتمرقات4ذاتهاالروائثةالبنيةعمقوفي،العربي

فيالأناأنجزتهماتقليدأوالآخر،تقليدالتقليد،عتبةتتخطىأن

حاضرنا.لتفاصيلحتمأمغايرةسابقةفترات

بالأسئلةمرتبط"الآداب،،فيالمعربيه1يةالرومسار

أنيجبالمتيالبنياتابلبنيةالمتعثقةالكبيرة

!مقذسإلمىلاتتمازقوتتحولحتثىقتخلخل

نأتحاولالتيالروايةهيالادابمجفةناصرتهاالتيالروايةإن

التيالحداثةموقعمنولكنالتقليد،موقعمنلاتمايزها،تنجز

،المجالهذافي،النقدثةوالممارسات.تستهلكأنقبلتتساءل

إلىالعيد،يمنىالدكتورةمن:كثيرةالآدابمجقةاحتضنتهاوالتي

الرزاقعبدد.إلى،برادةمحمدالدكتورإلى،دزاجفيصلالدكتور

وكذلك...وغيرهمالخطيبكاملمحمدالباحثإلىعيد،

فيعلامالتاليومتشكلالتي،الكثيرةالروائيةالابداعيةالممارسات

يحيىإلى4خوريإلياسمن:العربيالوطنفيالروائيةالكتابة

جديدةأصواتإلى،الخراطإدوارإلى،الراهبهانيإلى،يخلف

الروائيةالإبداعاتإلىإضافة...وغيرهممستغانميأحلاممثل

مرورأ،الجنوببةأمريكاإلى،اليابانإلىفرنسا،منالعالمية

إلى،الواقعيةإلى،الرومانسيةإلى،الوجودثةمنالنقديةبالمدارس

الآدابمجفةفيالعربيةالروايةمساريظل،الجديدةبتفزعاتهاالواقعية

نأيجبالتي،البنياتبالبنية/المتعفقةالكبيرةبالأسئلةمرتبطأ

يأ،المطلقفيمقذسإلىبدورهاوتتحؤللا.تتقأرقحتىتتخلخل

الزمنخارجيقعشكليتطؤر،ولائطؤرلاهلاميشكلإلى

مقاومة،،ذلكفعلتحاولالتيأو)؟(،الثابتةفالبنيات.والديمومة

والاستغالالنقدثةالاسئلةوتجديدثالتحدضرباتقؤةولكن

مقاومتهاودفعتها.منقليلأقؤضثالنصوصعلىالمباشرالابداعي

الروايةمجالىفيمتمايزعربينطزخلقباتجاهوالتجذد،التغييرإلى

والواقعيةوالموضوعاتالمضامينهاج!هارواي!من:الروايةونقد
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تغيرداخلشكلهاعنتبحثقازةغيرروايةإلىمثلأ(مينة)حنا

أسئلةبين،رفيعخيطفهناكالخزاط(.)إدوارمستمربشكلبنياتها

الفكريومشروعها،بوعيواختارتهاالمجفةتبتتهاالتيالحداثة

علىقادرعربيأدبينطرصياغةأجلمن،عنهتدافعالذيالقومي

والانساني-العالميالسياقفيوحضورهصوتهإعلان

الآدابمجقةطرحتهل،العاتمالحداثيالتصؤرهذاضمنولكن

والمحفوفة،الطويلةرحلتهاعبرتطرحأنيجبكانالتيالأسئلةكل

أعتقد؟االعربيةالحدودفيوالمصمادرة،والتوقيف،التوقفبمخاطر

هذانهايةفيوسأطرحهامعفقأبقيالأسئلةهذهمنالكثيرأن

مثلكبيرةولمجفةلنا،حيوئةضرورةذلكأنأعتقدلأئي،التدخل

،الزمالفي،النعاماتمثلرؤوسنانختىأنئمكنلا.الآدابمجفة

وقساوتها4حذتهاازدادت،أهملتكفما،والاشئلة،يمضيوالتاريخ

التيالحداثةتظل،المعتقةالأسئلةهذهخارجرتما.وخطورتها

بنياتداخلوالحركهالتغئرحداثة،الآدابمجفةعنهادافعت

التصؤرمنانطلاقأ،الجذةصفةتملكالتيالادبيةالنصوص

للثقافة،المنتجةالأجيالأنيفترضالذي،والعقلاني،المنهجي

يثيروالذي.كذلكتتمايزتداخلهاوفي،تتداخل،والمتخيلوالإبداع

الانتاجبالضرورةيعني-فهوالتداخللي!،والاحراجالقلقأسئلة

،الاختلافيعنيالذيالتمايز،بل-والانساقالئظمنفسداخل

إدراكهشروطلتصبح،حولهوالمتآلفعليهالمتفقعنوالخروج

دائمأ،منجزةليستشروطلأتها،مستحيلةوأحيانأصعبةواستقباله

المستهلكةالمقروئيةموقعأو،الكتابةأدواتحيثمنسواء

وبنيويةلغويةوبوفاقات،سابققراءةببروتوكولوالمرتبطة،للئصوص

والمتمايزةالجديدةالتصوصفهمعلىتساعدلاسلفأمنجزة

بصددوالاجاباتالتبكوينطورفيأسئلتهالأنباستمرارالمحرجة

التبلور.

التجذدأساليبعنالادابلمجقةالدؤوبفالبحث،كقهولهذا

هومالكلالانتصاربائجاهبهادفعالذيهوالمتغير،فهمومحاولة

يمكنالذيللشكل،والمتمتزةالكبرىالاختياراتموقعمنإنساني

بالعصرالارتباطشرطيأيعنيالذيالحداثةكفعلفعليتخذهأن

إلىالإضافةفيالتفكيرموقعمنووثيقآصحيحأعضويأارتباطآ

فقط.استهلاكهالاالانسانيةالمعرفة

فيالآدابودارالآدابمجفةصاحمتمركزيسؤالأتهأعتقد

وانتهىأنجزتالجوهريةالا-جاباتأنذلكيعنيأنبدونذاتهالوقت

طرخأوذاتهحذفيالسؤالطرعولكن.سابقأذكزثكماأمرها

لانجازاتالأساسيةالمقذمةيشكل،صحيحبشكل،السؤالمنبعفيى

الممكنة.والإجاباتالاجتهادات
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الادابلمجتةجديدشيءبقيهل،الطويلالتقسهذاكلبعد
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الذاتفيعميقةودقيقةنظ!إعادةبدون،عنهوتدافعتقوتهلكي

العمق؟فيالحاصلةالتك!رأتعندقليلأوالتوقفجديد،منالعربية

العربيةالأسواقإلىووصولهاصعبأالآنصارالآدابمجفةصدور

المجقة؟تعبحتهلومتعذرأ.مستحيلأيكنلمإنمستحيلشبهصار

مذةمنذويقراًونهاقرأوهاالذينتعبهلعليها؟ال!اهرونتعبهل

يتشتق،بدأحياتهالهكرشتالذيالكبيرالحلمأنأم؟طويلة

ثغ)ظا!هـيأ؟(الحلمهذاتبتتأنظمةهيمنةظلفيويتفتتوينكسر،

الدوديبالنظامأسلارتباطالمبرراتمنكومةوسطنهائيأعنهتخقت

)؟(القديمالنظاملأسئلةبسيطولوحلتصؤرأوحلوبدونالجديد،

وأشواقها؟وأدبهاومخيلتهاذاكرتهاكؤنالذي

؟الانيحدثماذا

الإمكانيةولاالقدرةنملكأنبدونيواجهنا،كبيرصغير،سؤال

قبلنلعنهوكثامجيدأ،صارالذيماضيشافيالاندفانسوىلمواجهته

نحوتميلبدأتالتيالجديدةالأجيالويواجه،نعيشهكتاعندمامذة

.الكبرىللغيباتعادةالمصاحبالذاتيوالتدميرالجاهز

واثعدؤ،فلسطينوقضية،المقومثةمعنىما

...والدولة،العربئةوالممواطنة،الصهيوني

؟!ضئيلةبنسبةإلأتقرألامجتمعاتفيوالاذب

هلولكن.فظاعةأكثرعليهوالضمتجذأفظيعالآنيحدثما

فيكبيرأقوميأثقافيأمشروعأتبتتالتيالآدابمجفةباستطاعة

أسئلة-اًلجديدةالأسئلةهذهتتبتىأن،حساسيةالاكثرالفحظات

مناخاتهافييضعهامنوجدتإذا-أيضأالأملأسئلةولكن،اليأس

الصحيحة؟

إلىالرجوعأؤلأتتطفبالجديدةالأسئلةهذهأنهوالأصعب

وتخطيبجرأةونقدهافهمهاومحاولةالماضيةالقرننصفرحلة

بآليةالمباشروالارتباط،الوهميةفالقطيعات.ومعؤقاتهاسلبياتها

علىتعملمابقدرالاشكالتسخل،لاالسلوالاستهلاكالهيمنة

.تعقيده

وبشكل،كذلكتحتاجولكتها..المجقةإليهتحتاجقدجديد،دئم

أسثلةوهيتواجهنا،التيالعصرأسئلةإدراجضرورةإلى،حتميئ

وسط،تذكرتباجاإبدوننأأحياتكونوتكادولاشلشمعفدةجذ

فيهوالذيالمأزقإلىووصوله،وعجزهالعربيالفكرتكقس

الكبيرةالديمقراطيةمشاريعكلأخلتالتيالأنظمةمأزقالأصل

المثقفواستعمالوالنهبوالهيمنةوالسلطويةالفردثةللمصلحة

خارجيفكرأنيستطيعلاالأخيرهذاصارحتى،الدائرةهذهضمن



الالية.هذه

بعضعليناتحئموأسئلةأفكاروهناكمعقدجذصارالوضع

والفهم.والقراءةالتأفل

بمعناهاالثقافةوهللاثقافي؟وضعفي،الآنالمثقفدورماكأ

السهولةدائرةدخلتالتيمجتمعاتنافيحقيقةفاعلةالنبيل

منسياسيأفيخطابأنبحيثونتصؤر،نتوفمكما،والاستهلاك

خطابمنأكثر،وبسهولةيصلأنيمكنالعاف!ةالدرجة

وسائلتوجدألا؟يتأكلأنقبلذاتهحوليدوريظلالذيالمثقف

؟!والمعرفةللتفكيراًخرى

القفحيةنفسهيهل؟الفلسطينيةالقضية؟الآنالقوميةمعنىمائر

قضية؟فلسطينألانصارتهلأصلأمثلأ؟سنةقبلطرحتالتي

مساراتضمن،الجديدةالشروطإدخالالضروريمنأليس

يعنيأنبدونالفهمومحاولةوالتفخصوالتأفلوالقراءةالتفكير

له؟والاستسلامالآنيحدثماقبولذلك

الجوارعلاقاتعننتحذثونحنالصهيونيالعدؤمعنىماتإ:

التيالفكرثةالرحلةوهلعدؤأ؟أمايزال؟المشتركةوالمشاريع

ألاوخطاباتنا،الكبيرةحماساتنا؟صحيحةدائمآكانتقطعناها

بدورها؟والمساءلةالتأملبعضإلىتحتاج

بللنا،أتهامطلقأنشعرلاأوطانفيالعربيةالمواطتةمعنىما-!

الشططيصبحعندما،عربيوطنعبارةمعنىماوأصلآ،لغيرنا؟

فتضطز،وطنكفيالانسانيةالشروطأدنىعلىللحصمولكبيرأ

مكرهأفتضطز،يحتضنكواحدأعربيأبلدأتجدفلا،لمغادرته

وتتفتتتكبرالتي،الزقعةهذهخارجيقعاًخرمكانعنللبحث

لها؟يحدثعفاقليلأإلأتتساءلولا

تكادضئيلةبنسبإلأتقرألامجتمعاتفيأصلأالأدبمعنىمافي

عندما،العربيالادبعننتحذثأنمضحكأالأمرألي!ئذكر؟لا

فينصلكلمن0003تتجاوزلانسخأالكبيرةالتشردورتطبع

ء.قيصل!نحزبرأ

فظيعأالأمرأليس؟؟عربيمليون015منلأكثرالأحوالأرقى

!ومذهلأ؟

المعاصربالمعنىالدولةأنفجأةنكتشفعندما،الدولةمعنىماع

تحميمؤشساتأومؤشسةفالدولةمجتمعاتنا؟فيأبدأتتكؤنلم

نواجهونحيئ،فوانينوالدولة،والممتلكاتوالجماعاتالافراد

التاريخوكأنباستمرارنفسهإنتاجيعيدمتخقفأعشائرتأمنطقأيوميأ

يسير.لاعندنا

بينغريببشكلالعقلهذايجمععندما،العربيالعقلمعنىما!

واحد)؟(منطقضمن،والعقلاني،والديني،والغيبي،الخرافي

والاحراج؟؟التناقضأشكالمنشكلبأفييشعرأنبدون

علىمقدمةهيأو-تعيشمجتمحاتفيالدينوظيفةهيماب"

الجزائرفييحدثمايثيرألاكياناتها؟بكلتنسفهاقدعنيفةهرالت

السؤالطرحبائجاهالأسئلةنحوحاشتناالدينباسمهمجيةمن

فيالتفكير،وبدءبالفرد،المتعفقالصحيحالموقعمنالديني

سروطتحكمهديمقراطيإطارضمن،صحيحةمدنيةمجتمعات

فرصةالآنالجزائرأليستالبشرثة؟والقوانينالموضوعيةالعصر

أبدأ؟خارجهاتطؤرلاالتيوالدولةالدينقضيةلطرح

معطلةوماتزالال!ابقفيغطتتالتيالممكشةالأسئلةمنوغيرها

جوهرثة.لأتفا

.الإحراجاتوهذهالكثيرةالمصطلحاتهذهوبينبينناكبيرةالهؤة

مجفةستكونكيفنتساءل،والتوزيعالماليةالصعوباتعنبعيدأ

بالخيباتالممتلىالخواءهذاووسطالقادمةالعواصفوسطالآداب

فيدورلهايكونأننريدلأتنا،فقطنتساءل)؟(.المريبوبالضمصت

وأن.العربيالثقافيوالمستقبلالحداتةورهاناتالاجاباتتنشيط

.الإيمانأضعففذلك،نتساءل
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